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اًشتغل.العدمللدرجةفقيراكان.اطفالو؟نلاثة،امراةوراءه.لىسنافي)مغارةفي.الوضعهذافياكتبانيومااتوقعاكنلم

.(!اللحديدمعاللطفليتعاملانمأساةاية)صغرهمنذايحدادةفيجاؤءجب-رقام.تكفيواحدةشمصة.صغيرةوزوايامنعطفاتالمغارة

عاليةبنايةعنسفطعندماابوهمات.فقراءكلمنانحنحالكلعلىهـ-كب"!تأخرالت!كلاوالض!بيراًت،الاصعارعخفقانثم.المهـمةيؤدي

اصبححتى.العائلةمصيررفبتهفيفاصبح،نجبهايشتغلكانساعاتيئخذونالرفاق.خاصرتيحضنيوحولفيسلاحي.(يءالمج

الس!ننة.الاياموكانت.الكويتالىوسافرتزوج.محلاوقتح(معلما).والمفاجآتباللخطريوحيشيءكلالخارجفي.النومفيالراحة

معا.يؤرقالهاللعيشىومسألةالوطن.الضالةاللحيواناتاقداموقعاو،الاوراق،حفيفاللهواءصوتحتى

ضباسمعلكني،اللبشريةالاقداموقعاسمعاعدلمالانخلفاجلس،مرموقاموظفااصبحانالوقع،الدراسةأيامكنت

اشم.اللداخليالايقاعصماخبةموسيقيةمقطوعةمثل،اعصابيقهوةفنجانيسعغضيالمزاجيخوننيوعندما،واكبعريضمكتب

والتوجس،بالرطوبةمنثقلة،فربدةبرائحةتمتازالمغاور.غريبةرائحةفيشخص!ب،نحوباحتراماشعرلكني.بجانبيتلفوناحضارهيتبنى

هذهمثلفياياممنانفقتكم.لناباللنسبةالامانرائحةاًنهاغيرستفذالصباحمنالاولىالساعاتفي.الطبيعيموقعياتخذكوني

المضيعة0ومصابيحهموطائراتهمرشاشاتهماواجهانقبل،الاءكنةوضصأمينالحمايةبدورسأقوم.لمعسكرواقتحامهجوم.العملية

يفاجئغا3مين.ذاكرتيفيإنتقافزالاخبرةالعمليةوقائعزالثلاالعمليةلليست.النجداتعلىاللطريقلقطعالاللغاموبث،الحراسة

ابادة.جميعاابدناهمبينما،يصبللممنااحدالكن،بالرصلص.الاولىغيرللمرةبهايقوملمن.صعبة

فوهاتفنلحظصؤوسنانرفعك!اسهلا.لليسامر،انفارخمسةلوعيييررللم،العامذللكمن،الشهـرذلكمنالخامسياليوم

لكن،عليتجهزانزخةكادت.فقطبالناريحاربوننا.الرشماشاتاللبحراللىنن!بثم.ساعة4؟مناكثرت!ثلاانهاتعلمنا.وعيا

.الرمنفعلهيفعلاللذيوالرمن،واللصدىالصوت.انقذنيتمترسينحنالا،الهزيرمةحسابهافيتضعالشعوبكل.والبرتقالوالروج

اللصغارالشباباحكاياتالاناتذكر.فظضائعايكونلاذاكعند،والتاريخالجغرافيادروسقرانا.تكفي(..أمةخير)كأن.نكنرم

منطق؟اي..يضيعونيعرفونهاالثيالطرريئفي."يضيعون"الذينالمعطيعبد).المفقودالوطنبرسمحكاياوسدناقصائدوانشدنا

قبل"ضاع"منهمواحد،رميفنا،منير.يسألونالذينوإلاهلالعالبمصوته.مصيبتههذه.عادقههذه.متقطعبصوتيشخر

درمنحفيشامةتميزء،القامةطويلحنطيشاب)سنةنصفالشخيرصوتلكنالخارجفييطبخخطراثمةاناتصوريجعلني

ولونكذاالعيونلون،اسودوقميصابنيابنطلونايرتدي.عنقهعبدشخ!يرلكن،بالغموضوملتفخبيثصوتألهخطر.يغظيه

فيتشعشعاللبراءةومسمحة،الاغفاءفيوممعننائم.(..اللحذاءوتاريخجغرافيةالوطنكأن.(؟!اقولماذا..يكفلااللذيالمعطي

وج!ه.،الانفوقهاقرفصالذيالترابهذا)التراباما.وقصصوقصائد

.نفعل؟ماذا-اذكر،انواععدةانهعلمونا(..فيهواللعلاقةاللحياةنبضواستشعر

.كابوسالىتتحولحتىاحياناوتتراكم،هواجسرنجيئهاحمدقبل)والشجر.ايضاماذاادريولاوالاسودوالرملياللصلصاليمنها

علىالنصفيةجلستهفيويعتمد،المحمرتينعينيهمنتطلغرابةتينشجرةصادفنا.اللجوعمننتساقطنكادكنا،تقريباشهر

..ساعديهوللي،اميانهاشخصيااشعركنت.ثمارهامنوجردناها،عجوزا

..اكتب-التالياليوموفي.الشجر.منهاالبقاءاسباباستمدانفيالحمق

الوقت؟منبقيكمطهب..صحيحكتابةوقت-وجذوعشروشانهدرسونا..(التانيالليومفيبيانااصدرنا

ساعة.مناكثر-وما،وسدوعقلوتركيب،بنفسجيةفوقشمسواشعة،واغصان

.."نسقينيلو-التوقفخطر.اللخطريعئيهذأ.بشريةاقداموقعاتسمع.شابه

رأسك.وراءالابريق-هربتلماذاوالا.اخافهاجل؟الموتاخافانيتقولون.المجابهةعن

وظر،فمهعنالماء،كمهبطرفومسح،الرضيعبنهمشربنعالتحتيومكلاموتهناككنت.المزخرفةالعاصمةتلكمن

لليرهة.اللي،فوازخطيبة)باللحياةشغفاهناالىجئت.واللسوحانالشفقة

النصر.لنايكتبالمها.اكتب.اكتب-متىانالكن..لسانهعلىاسمهادائما.حياةاسمها،رفيقنا

رخففالنعاسسلطان.غابقددقيقةنصفبعدانهاراهنبقيت.انتحرلانيجباناكنت.بالمجاناموتكنت.أ؟سأخطب

لا.الموقفهذامثلفيولواغفوانقبلاتأخرعادة.الخطرو!ةاطلاقمثل،اللحادةوالسجائرالشايمعممتعةالكتابة.ونصفاساعة

هـصلامكثيرايعنينيلا.واحاكمهاينفسهاحاسبانقبلنهادىاتركرصاصااطلقنا،فهدشقيقيتزوجعندما.شجاعةساعةفيرصاص

السماء.السماءمنتزلولمبشرنحئ.تفهمنالااللجرائد.اللجرائدكباروهم،اعماميذلكيلزمهمكانمنانرر.كتيبةلابادةيكنيبما

لاامياكن.أميعباءةمثلسوداءأةعباوا)دنيا.العتمةمنتهىفياجمعكأتلكني،الصوتمناهـتعدكنت.اولادولاولادهماسنافي

؟الانتفعلتراهاماذا.حيدالوابنهاعلىتخافولا،الحربتخافماذا...حلقومراحةبثمنهواشتري،وابيعهالفارغ(اللفشك)

اتذكر.ارادةدوناذكرهااحياناانيغبير،هناواناانساهاماكثيرا.بس.لا.قومةبلانومة.لوراارجعوا:يهذيانه؟عدذانيقول

!بماادركالنومللييتاحوعندما.وسجائريوطعإميسلاحيباستمرارحالةفيوهي،ابداتستقرلاعواطفه.عالبصوتيحلمدائماررنان

ط...ليبالنسبةوالتحديبا(واجهةنفسهيختصرالعالم.باللخارجاكبردإهو.حكاءبئحكايته؟عنهاحكبمماذا.داًئمةوتجددحركة
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منهايتخ!لصانيينبغهذهـظاوورة.منهبدلاكآنيبدوالمعطيعبرالخطشطربدبيبأشعر.امحصابيفيبارخباكاًشعر.إ؟اخبطةاهذه

.از.إتوناءسصارارب-زازر-4.اسمءمادا.إ.انفهمنتخلصولوالصمتيعودو،بالتوقعاتوحافلة،وأ"كأثاقلةبطيئةلمرتالاحظ)

،الزيتونقطفباياميذكرني.ومضجررتيبلكنه،،واضحمميزللحنه.بعدحدتهيفقدللملكنه،اللخطرعلىه!ناادءنت.(المكانيفترش

الليلوفي،النهارطيلةالبغلعلىقيلةااتةالاكياسأنقلكنتوكيفاصب.اللعريالىيؤدياًللخطر.تتىا!محيالىالسعيءلمىتعودرا

الكأراجوزيرتالمصوصوا.(بد)نسميهاذحن.المهمرةالىاحياناوفي،مل!اقربالىحملناه.وهرباللخو!!-ضيريابهمهمر!زتار!ف

نذك!نرن.الانتزوجت.اتذكرها.!حليمةمنك0051وحليمةفكي!الامحتراق!ذلكقنلعلىرجليقدرللب!.فعلانهانكرحالصبا

صقدقاتبحد.المصيراوقاتوفي،الراحةاوقاتفينحبمنيرتجلنالرةهذه.مبادرةاكثرناالليوموهو،مناواحداكاناذا

مفتاحيف!تلصوتيانلوكما،النهوضفييتأخراحدلا.ساوقظ!ما!صرفيالالغامسأبث.اصابعي.نخونني،لنابطيتحتالرشاش

الواحدالمصير.بيئئاء!اًلمسافاتتتضاءلكم.داخلمهمفيمنبهنخرجبئا.الوقتيرمضيوكيفنفعلماذارمحرفاحدلا."مكنوقت

جببفيساضعها،المذكرةهذه.وخصوصيساتنااسرارناحقائبيفتح"-لوام،كنيرةاعصابايكلفنااللواحداللبيان.يومكلالموتمن

التحقانقبل.وخواطرييوعياتيكتابةاعشق.اللتحتانياللقميصفرطمن،الاطفال،ع!بابو!يقيونونكانوا)لدينااعصابنا

يكنلم..الليقينعنالبحثومازقاللجنسحمىءىاكتبكنتب!م؟(.اللقبينبينقطعتهامسافةاكي..حديدابوالانينادونني.هزاني

سوىشيئااليوماكتباروللم.اياروهاافقياضيقما،مأزقمنلن.نمشيكيفلكن.مشياساعتين،المكانهذاعنيبعدالهد!

منسواها،اكثرتحصنيالتيال*تابةانغير.رسائلواحياناالمذكراتااىاتطلع.الالتحامويكونساعاتثلاثبقيتانهاي.افصح

وب!ر،انفاسهماسمع.الورقغيروعلى،القامبغ-رالك!تابةهياللحياةلسحبكافيةواحدةرصاصةذلكومع،حقاصاب.جسدي

وشهقهـاتالرصاصدويبعدومن،المحببةاصواتهماسمعللحظاتلحظةبين.؟العمرفيواحدةمرةبدنيا"لمكانأمدساةاية.منه

الرتغعة.اللنيرا!بكلدقاتهااسمع.بمعصميالملح!قةالساعةالىالتفتواخرى

بالعاللم.المسمىهذامعانرفضكي،الانسأوقظهميدوروء!رما.وتككاتوارقامءقربان.يهودنيانها.الوضوح

***.المعركة..كلنتصفهافياكون،اخرىدوراتئلاثاللصصرالعقرب

اللفاسطينيين،ارضمنمامكانوفي،ساعةوبضعساعتينب!دتنسوالا.والسرعةالانضباطعلىاحرصوا).بالمعاركاهلايا

.اللبنادقفوهات،النيرانفممنانطالقت،ثاقبةمواتازءردتالجريحواذانحملواانحاولوا.رووسكمفيدأئماعقلكملليمش.شببئا

رحبر!لموحةكلماتانبيد،او،الابطتحتمنلمشالرشانزللقهيئوا.بسهولةبهتفرطوالالكن.كوهاترعليكمخطرذلكفيكان

اركألمم،بغببرمذكراتهيكتبالرجلكان.لاحمربااختلطت،جافكلهاللعالمصممعن.نستعيضونانتم.البدءقبلفحصوهوبةالسلاح

السخونة،منيخفقالارضجسدكان.المرة"تلك،رقالوءببروعلىواثقةنبرته.(اللخطاًوبالاهماليخونكمتدعوهفلا.بللاحكم

الفجر.يديبينتنبثقانتنويالنعمانوشقائق،الدقيقة،عيونهالكثبشاربهاتذكره.قائدنا،جولةبالرومفعمة

عائدينالاخرونوالرقاقومنيرومحدنانواحمدالمعظيعبدمضىما"نهيبدروعندما،تقصيرايلاحدؤايغفرلا.العريضةوجبهته

.القاعدةالىطبقهنسيمرةنف".يحالسبانبسىلاقانه،كذللكيكونانيمكن

لالرجسلكن.التانيالليومفيجديدببياناللجرائدوازدانت.كامليوممدىءلىاللطعامفنسيه،/ضظفهاندون

.؟تلاحظونهل..(تفهمنالااللجرائد)جسدهيغادرآن!بلكتبيشملالتهيؤيبداقتالواقترابمع.اورامحةارباعثلاتةبقيت

كبسمهحمودبيروت،وشخيرمنهابدلاالمرحوللحظات،جداضرورياللذهننركيز.كياننا
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منمواقفهوان.لقضاياهموتأييدهالعربمعبتعاطفهتوينب!بارنولدالشهيريطاننالبرالمؤرخعرف
.الاذهانفيتزاللايختهارعنصروعدوانيتهااسرائيل

استغرقتهماتتحققحتىالزسنمنتسشغرقلنالعربيةالوحدةباثتوينبهييتنناالكنابهذأوفي

يقولكما)الاقصىالحدهي7491سنةانبل،مثلهماتنحرفولن،الايطاليةحدةوالوألالمانيةالوحدة!

العربية.حدةالههذهدنولاضرأق(توينبى5

رؤكدولكنه،الافريقيةوالوحدةالعربيةالوحدةض!!تعترالتيئالعقباتعنالبريطانيالؤرخويتحدث

الوحدقوان،تدريحهـياستزول،التحزئةمنالستفيدةوالا!الافرادلعضمصالحرمنها.العقحات!ذها.5
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طريقها،قييقفلمناكثروويل،الحهت!نأشائهاىنقتةالو!هكل!"-صتعمب"لمنوويلقرثحاؤ،أدروقىالعرلبة5
..

...ابنائهاضحيرمن،للخير-معاداة5
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افريقيه،بلدانالسىالثلاثرجلاتهاثناءتوينبيبدصتفتصإتاريخيةتأملاتالممتعالكتابهذاوفي

والمسيحيةالاسلاموائتلاف،ونيجيريادانالسولمشكلةدقيعتض!وعر،الكبرىالصحراءوجنوبيشمالي5

"اسوان"وورشةالنيلأعالىفي"الجبلسد"لنطقةشيهتووصف.النيلنه!!وتاريخالصحبشةؤث

.ل."-اـأ-"

التىبالخدماتواشادةالفلسطينيىناللاجئينومحيماتغزةالىزيارةمع،لسودالت!يلجزير.و5

العربىللئضللوتاييددعموروحرفيعانسانىونف!شيعتالسلربفىذنككل.المنطقةأستلكمصقدمتها5
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